
فصائــل إيــران في الموصــل.. مــاذا تغــير بعــد
ير؟ التحر
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تعاني مدينة الموصل، وهي تمر اليوم بالذكرى السابعة لاحتلالها من قبل تنظيم داعش، من هيمنة
كبيرة للفصائل المسلحة التابعة لإيران، والتي أصرتّ على المشاركة الفاعلة في معارك تحرير هذه المدينة

من سيطرة التنظيم، لحسابات شاملة ومعقدة.

إرث داعش في الموصل
ورثت هذه الفصائل تنظيم داعش، بما كان يمتلكه من ميزات وثروات، واضطلعت في مرحلة ما بعد
ير، بدعم وتأثير إيرانيين واضحَين، بممارسة أدوار سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية. كما إنها التحر
يـــع الوظـــائف والـــثروات والمشـــاريع والخـــدمات والبـــنى فرضـــت ســـلطتها علـــى الحكـــم والإدارة وتوز

التحتية.

إن عقليــة المنتصر الــتي مثلتهــا هــذه الفصائــل، عرقلــت الجهــود المســتمرة لعــودة النــازحين وإعــادة
ير، أنتجت ظواهر جديدة إعمار المدينة، فضلاً عن إن طبيعة المستجدات التي برزت بعد عمليات التحر
يــة الســنّية، وبــاقي الحركــات والتجمعــات داخــل مدينــة علــى مســتوى العلاقــة مــع الحشــود العشائر
الموصل، إلى جانب صناعة حالة شعبية مؤيدة لأدوارها وممارساتها، ما خوّل هذه الفصائل القيام
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ير. بأدوار واسعة في هذه المدينة بعد التحر

كان السبب الرئيسي وراء تشكيل الحشود العشائرية السنّية، هي المساهمة في تحرير مدينة الموصل
مـن سـيطرة تنظيـم داعـش، وكذلـك التقليـل مـن آثـار سـيطرة الفصائـل المسـلحة التابعـة لإيـران علـى

المدينة، خصوصًا في ملف إعادة النازحين والإعمار وإيقاف الثارات الطائفية.

فضلاً عن ذلك، سعت الكثير من الشخصيات السنّية إلى استغلال الفراغ السياسي في مرحلة ما بعد
داعـش، وأن تكـون جـزءًا مـن صـنع المرحلـة الجديـدة، ووجـدت في الانتمـاء إلى الحشـد الشعـبي سـبيلاً

لتحقيق هذه الغاية.

أمـا بالنسـبة إلى حشـد الأقليـات، فقـد كـان الهـدف الأسـاس مـن تشكيلهـا هـو فقـدان ثقتهـا بالوسـط
السنيّ الذي عاشت فيه قبل بروز داعش، ولذلك سعت لتشكيل كانتونات طائفية وقومية محمية
بقوة السلاح، كما إن قيادات حشد الأقليات وجدت في تشكيل هذه الفصائل فرصة لإزاحة قياداتها
القديمــة، وأن تكــون جــزءًا مــن المعادلــة السياســية الجديــدة الــتي رســمتها الفصائــل المســلحة التابعــة

ير الموصل. لإيران، في مرحلة ما بعد التحر

هيمنة بوجه جديد
جاءت السطوة الأمنية التي فرضتها الفصائل المسلحة التابعة لإيران، من خلال مشاركتها الرئيسية
يــر مدينــة الموصــل، الــتي كــانت خاضعــة لســيطرة داعــش، إذ نجحــت هــذه الفصائــل في في معــارك تحر
إعادة رسم الخارطة الأمنية للمدينة، بالشكل الذي يخدم استراتيجيتها المتوائمة مع استراتيجية إيران
يا، وتحديدًا في دير الزور والحسكة، ولذلك ربطت هذه الفصائل بين أدوارها الأمنية في حيال سور
يــا، أو متمركــز علــى الحــدود مدينــة الموصــل، واستراتيجيــة إيــران الإقليميــة، كــون أغلبهــا يقاتــل في سور

معها.

مارســت هــذه الفصائــل العديــد مــن الأدوار الأمنيــة في المدينــة، وبالإطــار الــذي جعــل منهــا قــوة لإنفــاذ
القــانون، بعيــدًا عــن الأجهــزة الأمنيــة الأخــرى، إذ أقــامت ســجونًا خاصة بهــا، وقــاضي تحقيــق يزوّدهــا
بـــالأوامر القضائيـــة الخاصـــة بالاعتقـــال والتفتيـــش، فضلاً عـــن تجـــاوز صلاحيـــات الشرطـــة وقيـــادة
العمليات الوطنية في كثير من الأحيان، كما تمارس الفصائل دور الأمن والدفاع في المدينة، بسلطات

غير محدودة ومتجاوزة للقانون.

أنتجت الأدوار التي مارستها وما زالت الفصائل المسلحة التابعة لإيران في

ِ
المدينة، العديد من التداعيات والآثار الخطيرة على واقع المدينة، إذ لم تستثن
الحالة الإيرانية عبر الفصائل المسلحة التابعة لها أي جانب من جوانب هذه

المدينة.



في حين تمثلــت أهــم مســارات الــدور الاقتصــادي للفصائــل المســلحة في مدينــة الموصــل، عــبر المكــاتب
واللجــان الاقتصاديــة الــتي تنتــشر فيهــا، إذ تمــارس هــذه المكــاتب نشاطاتهــا عــبر فــرض رســوم جبايــة
 كثر من وضرائب على أصحاب المتاجر والصرافة والمحلات وغيرها، حيث ينتشر في نينوى وحدها أ

مكتبًا اقتصاديا.

أدت هذه المكاتب الاقتصادية دورًا كبيرًا في السيطرة على كل مجالات العمل الاقتصادي والتجاري في
هــذه المــدن، وبالشكــل الــذي خلــق ثــروات ماليــة كــبيرة لقيــادات هــذه الفصائــل، فضلاً عــن دورهــا في

تهريب الأموال إلى إيران، ومساعدتها لتخفيف ضغوط العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

كمـا اسـتأثرت الفصائـل المسـلحة التابعـة لإيـران، بحالـة الفـراغ السـياسي الـذي شهـدته مدينـة الموصـل
بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش. ونتيجة عدم تمكن أغلب الكتل والأحزاب السياسية من
يـــر، تمكنـــت هـــذه الفصائـــل مـــن اســـتمالة العديـــد مـــن ممارســـة دورهـــا في مرحلـــة مـــا بعـــد التحر
الشخصــيات السياســية والاجتماعيــة في المدينــة، ودعمهــا سياســيا وإعلاميــا لتكــون جــزءًا مــن الطبقــة

السياسية الناشئة في مرحلة ما بعد داعش.

تمّــت ترجمــة ذلــك بصورة فعليــة في انتخابــات مجلــس النــواب عــام ، إذ دخلــت العديــد مــن
الشخصــيات والحركــات الاجتماعيــة الســنّية في قــوائم تحــالف الفتــح، الــذراع الســياسي للفصائــل
المسلحة التابعة لإيران، وحصلت على العديد من المقاعد النيابية في مجلس النواب العراقي، إلى جانب
ذلك أصبحت الفصائل المسلحة التابعة لإيران الضلع الثالث في المعادلة السياسية في مدينة الموصل،
يـــة والحكومـــة المحليـــة، وذلـــك بفعـــل ســـيطرتها الأمنيـــة علـــى مجمـــل المقـــدرات بعـــد الحكومـــة المركز

الاقتصادية في هذه المدينة.

وفضلاً عن كل ما تقدم، يأتي التأثير الثقافي بدوره كأحد الأبعاد المهمة، في الدور الذي تمارسه الفصائل
المسلحة التابعة لإيران في مدينة الموصل، والذي جاء مكملاً للأدوار السياسية والاقتصادية والأمنية.

وقد أنتجت الأدوار الثقافية تأثيرات كبيرة، بدأت تفرض نفسها على واقع المدينة وسكانها، ومن ذلك
ترويج النموذج الثقافي الإيراني في هذه المدينة، عن طريق افتتاح العديد من المراكز الثقافية والدينية،
فضلاً عن افتتاح معاهد تعليم اللغة الفارسية، بدعم من الملحقية الثقافية الإيرانية في بغداد، وأيضًا

عن طريق افتتاح العديد من المدارس في مدينة الموصل.

بالإضافــة إلى ذلــك، تــم إعلان الســفارة الإيرانيــة في بغــداد، رغبتهــا بافتتــاح قنصــلية إيرانيــة في منــاطق
سهل نينوى، وذلك للإشراف المباشر على التحركات السياسية والعسكرية للفصائل المسلحة القريبة
من إيران في مدينة الموصل وأطرافها، هذا إلى جانب انتشار صور للرموز الإيرانية في المدينة، من قبيل

رفع صور لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

إجمالاً، أنتجت الأدوار التي مارستها وما زالت الفصائل المسلحة التابعة لإيران في المدينة، العديد من
 الحالة الإيرانية عبر الفصائل المسلحة التابعة

ِ
التداعيات والآثار الخطيرة على واقع المدينة، إذ لم تستثن

لها أي جانب من جوانب هذه المدينة، وسيطرت على جميع مقدراتها ومنافعها، ما جعل منها خطرًا



كبر من تنظيم داعش على مستقبل المدينة. أ

فقد نجحت الفصائل المسلحة التابعة لإيران في الاستحواذ على ميراث تنظيم داعش في هذه المدينة،
يــا، عــبر العديــد مــن القــرارات والقــوانين، مــا انعكــس ســلبًا علــى حيــاة وشرعنــة وجودهــا قانونيــا وإدار

السكان في المدينة.

ويشكّــل هــذا الاســتحواذ بدوره فرصــة لاخــتراق المدينــة مــن قبــل عنــاصر تنظيــم داعــش مــن جديــد،
مستغلا حالة التذمر الشعبي من أدوار هذه الفصائل، فنشاطات التنظيم تصاعدت في الآونة الأخيرة

على تخوم مدينة الموصل، ما يهدد بدوره حالة الاستقرار الأمني في المدينة.
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